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الرأسفيفجوةويفتحبذاكرتىنافذةيدق،الخليجويشربه(بردى)أجراسهفييصلالمنخيلعنق

.النعاسفيفجيؤنيتوصلني

نيملكلاأننيوأعلممدمرهاختي

أعيدهاثمالصفراء!يةالملإلمثرماؤوقكالضردنر!ةأقذفالابراجطالعاقرأزلتما

فابتدئيلبتدئينحينوأسقط-!أبكيلااالنبوينهدكقبةالماءنجرجمثلتسقطقدماكبيوكدور

الجسد.غرناطةفيالمفقودزمانكبسحرمكثفةالاولىالنطفةبماءمثقلةللغرباءنافذتينخلفمن

تنكشف،الزوقاءمرآتهفيوتنزلين-(المحيطيعبئهاأجنحة)الاطفالأصابعغيرالبحر!يتلتقيلا

فيالزبدتنشطزين-(والقرصانال-حركلاب):ليالخديعة

أبيدهاثمقدميكعلى-أرصفهاالش!رعلىمشردةآلهةظلترسمالماءبوجهقدمى

.لأوووجهكالموتىاخ!راني:اقول-النخيلوذاكر"ذاكرقماوأبيد

...أيمئكلا

دائما،للع!بادةيصلحونصفهاكالطفلللرحيليصلحكالموجنصفها:كسما؟تنمو

سما،وكتنمو

وتكبرين-اضمحل

وتوصلنيزحدوانتص!زالة:الوقتغزالويعبرهاواقفةتموتالط!يووكل

.النعاسفيفجؤفما

وبكيت......

يالد!نشيمسى"يىمح!بيهـروتلىتغفرالريحان-

الحم!يع.سخرعليهاثارالذيالامرإ،الكافيبالتوفيرالعمدةمجلر

-!اروؤ4،(طويلوقتومنذ)كانواانهمبرغم،يحبهمنفيهميكنلمو

فيه.طمعااو،لسانهسلاطةمنخوفا

القرية،اهلامامسيتكلمانهاكد.ر!ض،ينكلمانمنهطلبوا

زالتوما.رفض.وجههفبماثاروا.رفض.علإ"الحوا.كلهم

خالته.مجنونانهفيضهمأقسبم.كفيخه*ءلمىالشامتةالبسمة

أهلجمعانالعمدلهشرح.وراثيمرضوالجنون،مجنونةمالت

ي!حرث،لمهذانا:البلدشيخوقمال.مستحيلوآحدكان5فيالبلد

ضلكل،بدممةوكل،بسةهداوحدوث)القرإ"تاريخفيواحدةمرةولا

ناب!!،الناسجمعانشيخالخؤاءكد.وا(فيالنارضلالةوكل

هـنيننزحزحلمبدرولكن.اثنبور!حهـيمراسبحث،ص!وا

شيئا،يوفلاانهوقالوا.(مرارةالقلوبفيو)!كووا.موقفه

اصابتهم.يلاعمافيمنضحك.مهمايبدوانيريد،فقظ،وانه

عميق.بجرح-ضحكنهجميعاس

***

تقاب!لواقدالقريةاهلكلكان6االسا،حتى،الصباحمنذ

.الساخرةونظرتهالجارحسةبمىماتهوطفلوا،ببدرصدفةاوعيمدا

،المساءأأتىانوما.بهخاصا،مالثب!ئاسيكثسفانهتاكدمنهمكل

الكراهية.منبحرفييشمبحبدركانحتى

-9س

اختفى.قدبدرانتعلمكلهاالقرية1كانت،واحدةلصةفي

54

اليعضوأكد.حلبلااللنزسيظل.يبرفبماهربلالهالبعضلمنه

.المصداءتنفسواالجميعمن.ي!علميكنلملانهالاهربماانه

فييداورجالهللعمدهان5نالبعضزعمهمالقريةاواًستنكرت

-بال!اج-وطلبلسر.اعلىمعرفةحريصاالممدةظلاذ،بدراختفاء

!نلأهذامثلورجل.شيثايعرفمنكلمجلسهالىطم!ان

بلو.اختفاءفيسببايكونان

طيبة.بروح،الكارثةبعد،التالية1ببلتهاالقريةواستقبلت

الجمي!ءوتزاور،المواقدثخانوتسرب،الضحكاتق!طلت

.والحكاياتالنواثركعادتهمو!ووا

:اخيرا

،الصباجحتىسش!هرانهابداالقرية.التاليالبدليلة

ابضرورة،البيتفيالبقاءعنلزوجتهال!مدة!نننرانالسهلومن

رضاسقي-تأمل.ساعةعملهمارسفعلا.الامنءلىالاطمئنان

للعىباعنالاطفالنى.احترامفيلهيقفونهمء،الناس

الماضي.قبلالعيدبعدجاءه،مبهمبمنشوروهدع!م،بالصواريخ

موجوثونالخفراءانتاكد.وثعافاستفرقتهالحاويحلقةينفضنصب

الخ....امح!ن!في

عبدالرحمنمح!فوظلقاهرةا


